
4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

236

ة. بنانيَّ ماجستير تاريخ، الجامعة اللُّ 	*

وم 
ُ
ة العُل

ُ
كِل

ْ
مُش

ة تقنينها  الِإنسَانِيَّ
ها 

ّ
ة حَل وإمكانِيَّ

الكاتب: يمنى الخولي

النّاشر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة

الصّفحات: 147 صفحة

مراجعة: رشا حسين الحاج*

مة مُقدِّ
ــة نتيجــة ثــورة  بيعِيَّ ــا للعلــوم الطَّ رًا نوعيًّ ــا وتطــوُّ ــرًا معرفيًّ شــهد القــرن العشــرين تفجُّ
ــة.  بيعِيَّ ة Relativity والكوانتــم Quantum فــي مجــال الفيزيــاء، أم العلــوم الطَّ النِّســبيَّ
ــة  ــر فــي كيفيَّ ــذِي أحرزتــه تلــك العلــوم دفــع بالباحثيــن للتَّفكُّ م الملحــوظ الَّ قــدُّ ذلــك التَّ
ــيْطَرة عليهــا، كمــا  ة والسَّ وَاهــرِ الِإنسَــانِيَّ مهــا فــي تفســيرِ الظَّ ة وتقدُّ تطويــر العلــوم الِإنسَــانِيَّ

ــة.  بيعِيَّ وَاهِــرِ الطَّ فعــل العقــل العلمــيّ التَّجريبــيّ مــع الظَّ
ــة حلِّهــا«، لأســتاذة فلســفة  ة: تقنينهــا وإمكانِيَّ يدعــو كتــاب »مشــكلة العلــوم الِإنسَــانِيَّ
ــل  ــى الاســتيعاب الكام ــي، إل ــف الخول ــى طري ــورة يمن ــوم ومناهــج البحــث، الدكت العل



237 ــة  اق ــع الطَّ ــة بدف ــا كفيل ــة - لأنَّه ــة والمنطقيَّ ــة - المنهجيَّ ــاد الإبســتمولوجيا العِلْمِيَّ لأبع
ةِ، والإســهام فــي حــلِّ مشــكلتها.  ــة للعلــوم الِإنسَــانِيَّ ميَّ التَّقدُّ

أقسام الكتاب
 Human مــة تُشــيرُ إلــى معنــى مصطلــح العلــوم الِإنسَــانِيَّة يحتــوي الكتــاب علــى مُقدِّ
ة  ــة والتَّفســيريَّ ــة الوصفيَّ ــي تســتهدف الإحاطــة المنهجيَّ تِ راســات الَّ science، وهــي الدِّ
ــائع  تِــي قــد تقــع نتيجة عــدم مراعاة الشَّ ة؛ وتذكــر بعــض الالتباســات الَّ بالظواهــر الِإنسَــانِيَّ

ــة.   غــة واســتخدام التَّرجمــة الحرفيَّ مــن اشــتقاقاتِ اللُّ
ــل إلــى فكــرة، مفادهــا:  كمــا يتألَّــف الكتــاب مــن ســبعة فصــول مُترابطــة بغيــة التَّوصُّ
ة لا بُــدَّ مــن اعتمــاد الإبســتمولوجيا المعاصــرة  إنّــه لحــلِّ مشــكلة العلــوم الِإنسَــانِيَّ
ــة  ــة المنطقيَّ يَّ ــي الخاصِّ ــتنباط، وه ــج الاس ــاوقها منه ــة، ويس ــدأ اللَّاحتميَّ ــورة بمب المُتَبَل
ــة  ة المُتبلــورة بمبــدأ الحتميَّ ــة، والتَّخلُّــص مــن الإبســتمولوجيا الكلاســيكيَّ بيعِيَّ للعلــوم الطَّ

ويســاوقها منهــج الاســتقراء. 

مها ة منطق تقدُّ بيعِيَّ
َّ
ل: العلوم الط الفصل الأوَّ

مهــا«، أنّ منطــق العلــم  ــة منطــق تقدُّ بيعِيَّ ل، وعنوانــه: »العلــوم الطَّ يُبيّــن الفصــل الأوَّ
 Gaston ــار ــتون باش ــول جاس ــى ق ــتنادًا إل ــيّ«، اس ــح ذات ــق »تصحي ــيّ منط التَّجريب
Bachelard: »العلــم لا يخــرج مــن الجهــل...؛ لأنَّ الجهــل ليــس لــه بِنْيَــة؛ بــل يخــرج 
م  ة لتقــدُّ راتٍ عِــدَّ ــابق«. ويذكــر تصــوُّ ة للبنــاءِ المعرفــيِّ السَّ مــن التَّصحيحــات المُســتمرَّ
ــنُ  ــه لا يُمك ــدون أنَّ ــن يعتق ذِي ــة الَّ ــن المناطق ي ر الوضعيِّ ــوُّ ــا: تص ــة، منه بِيْعِيَّ ــوم الطَّ العل
ــة ولكــن يمكــن وصفــه. ويشــيرُ هــذا الفصــل إلــى أنّ  بيعِيَّ م العُلُــوم الطَّ تفســير تقــدُّ
ــؤ،  نبُّ ة والتَّ ــة يليهــا المرحلــة التَّفســيريَّ المرحلــةَ الأولــى مــن العلــم هــي المرحلــة الوصفيَّ

ة. ــة التَّفســيريَّ ــه فــي المرحل ل ــم يمكــن أنْ تُقــاس بمــدى توغُّ م العل وأنّ درجــة تقــدُّ
تِــي أعلنهــا  ة، الَّ ــة النِّســبيَّ تِــي طرحهــا ماكــس بلانــك، والنَّظَرِيَّ ــة، الَّ ــة الكموميَّ إنَّ النَّظَرِيَّ
ة رأسًــا علــى  ألبــرت أينشــتين، قلبتــا بالنِّســبة إلــى المؤلّفــة مُســلَّمات الفيزيــاء الكلاســيكيَّ
ــة  رابــط العلمــيّ واللاحتميَّ رابــط الإحصائــيّ بيــن الأحــداث محــلّ التَّ عقــب، فحــلّ التَّ
ــة كانــت محــض علاقــات  ــة الفيزيائيَّ ــة. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ النَّظَرِيَّ محــلّ الحتميَّ
ــط،  ــا كان له ــي يُمثِّ تِ ة الَّ ــادئِ الفلســفيَّ ــى المب ة عل ــا قضــت بصــورةٍ حــادَّ ــة ولكنَّه فيزيائيَّ
هــا أثــرت علــى المبــادئ الإبســتمولوجية، ولــم تقتصــر علــى تغييــر مفاهيــم  مثــلًا؛ أي أنَّ
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م علمــيّ يحــرزه الإنســان، 238 ة Relativism أنَّ كُلَّ تقــدُّ سْــبَويَّ ــة. كمــا وأظهــرت النِّ فيزيائيَّ
ــه، ســوف  ــابقة. وعلي ــة السَّ ــن المرحل ا م ــبيًّ ــى نس ــط أعل ــو فق ــت نجاحــه، ه ــا ثب ومهم

م بدرجــةٍ أعلــى.  قــدُّ ــة التَّ تحمــل المرحلــة التاليــة معهــا إمكانِيَّ

سبيّ
ِّ
فها الن

ُّ
ة منطق تخل الفصل الثاني: العلوم الِإنسَانِيَّ

ة منطــق تخلّفهــا النّســبيّ«، إلــى  ــانِيَّ ــه: »العلــوم الِإنسَ يُشــير الفصــل الثانــي، وعنوان
ة فــي أيِّ مجــالٍ مــن مجــالاتِ  فسِــيريَّ ن بعــد نســق كامــل مــن القوانيــنِ التَّ ــه لــم يتكــوَّ أنَّ
ة فــي  ــة أنســاق القوانيــن التّفســيريَّ ة المنطقيَّ ــوَّ ة، يماثــل مــن حيــث القُ ــانِيَّ ــوم الِإنسَ العُلُ
ــذِي  ــوء علــى رأي فيلهلــم دلتــايWilhelm Dilthey 1 الَّ ــة. ويلقــي الضَّ بيعِيَّ العلــوم الطَّ
ــا -  ــا وتطبيقً ــن - منهاجً بايُ ــديدة التَّ ة ش ــانِيَّ ــوم الِإنسَ ــن أنَّ العُلُ ــكلة وبيّ ــف المش وص
ــياقاتِ  ــة للسِّ اريخيَّ ــرة وفقًــا للأنمــاطِ والإيقاعــاتِ التَّ ــة، كونهــا مُتغيِّ بِيعِيَّ عــن العلــوم الطَّ
ــي الأزمــة، مــن قبيــل  ــة لِتَخَطِّ ــارات فكريَّ ــة. ويذكــر أنّــه ظهــرت تيَّ قَافِيَّ ــة والثَّ الاجْتِماعِيَّ
ة بيــن  ت أنَّ تلــك الهُــوَّ تِــي عــدَّ فينومينولوجيــا أدمونــد هوســرل Edmund Husserl، الَّ
ة هــي مــن صميــم طبائــع الأمــور وليســت بمشــكلة؛ أي قامــت  ــة والِإنسَــانِيَّ بيعِيَّ العُلُــوم الطَّ

بمواجهــة المشــكلة عــن طريــق نفيهــا.    
ــم  ــر، كان يُنَازعه ــن عش ام ــرنِ الثَّ ــي الق ة ف ــانِيَّ ــات الِإنسَ راس ــاب الدِّ ــن أنّ أصح تَبيّ
ــة،  ــة وتطبيقاتهــا القويَّ ياضيَّ فــر بمنزلــة تســاوي منزلــة الفيزيــاء بمناهِجِهــا الرِّ الحلــم بالظَّ
يــن مــن أمثــال: هولبــاخ Baron d’Holbach وكوندورســيه  مستشــهدة بتأكيــد العقلانيِّ
ــة  ــة والفيزيــاء الاجْتِماعِيَّ ــات الاجْتِماعِيَّ ــة الرياضيَّ Marquis de Condorcet إمكانِيَّ
ــة  ــة. كمــا اســتعرض هــذا الفصــل حتميَّ بيعِيَّ بــذات دقــة أصولهــا وجدواهــا فــي العُلُــوم الطَّ
تِــي تعنــي نظامًــا شــاملًا لا تخلُّــف فيــه ولا مصادفــة  ــة العليــة، الَّ نيوتــن الميكانيكيَّ
ــوم  اســع عشــر شــهد نهضــة العُلُ ولا احتمــال، فــي إطــار عصرهــا؛ وكيــف أنَّ القــرن التَّ
ة. إنَّ عامــل التَّخلُّــف  ة نتيجــة الاعتمــاد علــى أُسُــسِ الإبســتمولوجيا الكلاســيكيَّ الِإنسَــانِيَّ
ــي  ــن ف ــض الباحثي ــك بع ــو: تمسُّ ــة، ه بيعِيَّ ــوم الطَّ ــن العل ةِ ع ــانِيَّ ــومِ الِإنسَ ــبيّ للعل النِّسْ
ــة وبتلــك الُأسُــس، علــى الرّغــم مــن اندثارهــا مــن العُلُــومِ  ةِ بمبــدأ الحتميَّ العُلُــومِ الِإنسَــانِيَّ
ــروز الإبســتمولوجيا  ــرنِ العشــرين وب ــي الق ــم ف ة والكوانت ــبِيَّ سْ ــورة النِّ ــة نتيجــة ث بيعِيَّ الطَّ
ــا  ة، وهــي: عجزه ــانِيَّ ــوم الِإنسَ ــدِ مشــكلة العل ــى تحدي ــص الفصــل إل المعاصــرة. ويخل

ــمة  ــون بتحقيــق السِّ خُــون يهتمّ ــة؛ إذ أصبــح المؤرِّ اريخيَّ راســات التَّ ــى الدِّ ــر عل ــر كبي ــه تأثي كان ل 	-1
ــم. ــي أبحاثه ــة ف قيق ــة الدَّ العلميَّ



239 قِيقــة،  ــة الدَّ ة المُقتــدرة وافتقارهــا إلــى الخصائــص المَنْطِقيَّ فسِــيريَّ عــن بلــوغ المرحلــة التَّ
ة  ــة، نجدهــا فــي العُلُــوم الِإنسَــانِيَّ بِيعِيَّ فسِــيرات فــي العُلُــومِ الطَّ هًــا أنّــه بينمــا تتكامــل التَّ مُنَوِّ

ريــح. تتنــازع وتتناقــض، وقــد تبلــغ حــدّ التَّضــادّ الصَّ

ة وم الِإنسَانِيَّ
ُ
الث: منطق مشكلة العُل

َّ
الفصل الث

ــل  ــانِيَّة«، أنَّ تفاع ــوم الِإنسَ ــكلة العل ــق مش ــه »منط ــث وعنوان ــل الثّال ــرح الفص يش
ي إلــى  ة يُــؤدِّ اهــرة الِإنسَــانِيَّ طبيعــة العلاقــة بيــن الباحــث وموضــوع بحثــه مــع طبيعــة الظَّ
ة. إنَّ طبيعــة  فسِــيريَّ ، لا سِــيَّما فــي المرحلــة التَّ ة للتّقنيــن المنطقــيِّ افتقــار العُلُــوم الِإنسَــانِيَّ
ــة  ــق بمنطــق العلــم مــن حيــث تحديــد البِنْيَ العلاقــة بيــن الباحــث وموضــوع بحثــه تتعلَّ
اهِــرَةِ المدروســة، ويشــعرُ  ــة وإحكامهــا لصــوغ الفــروض؛ فالباحــث جــزءٌ مــن الظَّ المنطقيَّ
ــة،  قافيَّ ــة، والبيئــة الثَّ ة والاجْتِماعِيَّ ياســيَّ ــة السِّ تجاههــا بميــولٍ تفرضهــا الأيديولوجيَّ
ــة  قْوِيمِيَّ ــه إلــى إضفــاء الإســقاطات التَّ ي ب ــي ينتمــي إليهــا، فتــؤدِّ تِ ــة الَّ ــة الحضاريَّ والبيئ
ــات  ــقُ بمنهــج العلــم؛ أي أصوليَّ ة تَتَعَلَّ اهــرة الِإنسَــانِيَّ ةِ بحثــه. كمــا أنَّ طَبِيْعَــةَ الظَّ علــى مــادَّ
ة  واهِــرَ الِإنسَــانِيَّ اهــرة، آخذيــن فــي الحِسْــبانِ أنَّ الظَّ البحــث التَّجريبــيّ فــي تعاملــه مــع الظَّ
ــة  بيعِيَّ ــة المعاصــرة للعلــوم الطَّ ــة المنطقيَّ يَّ ــة. إنّ الخاصِّ بيعِيَّ وَاهِــرِ الطَّ أكثــر تعقيــدًا مــن الظَّ

ة.    ــة حــلّ مشــكلة العلــوم الِإنسَــانِيَّ وتســاوقها المنهجــيّ، لديهــا إمكانِيَّ
ــوم  ــى العُلُ ــة عل خِيل ــة الدَّ ــرات الخارجيَّ ــن المُؤثِّ ــن م ــى نوعي ــل إل ــذا الفص ــير ه يُش
ــر عــن وعــي  ــي تُعبّ تِ ــة الَّ قافيَّ ــة والثَّ ل، هــو: المُحــدّدات الحضاريَّ ــوع الأوَّ ة، النَّ ــانِيَّ الِإنسَ
قافــيّ، أو الاجتماعــيّ؛ لافتًــا  ــز الحضــاريّ، أو الثَّ ــا النَّــوع الآخــر، فهــو: التَّحيُّ العصــر؛ أمَّ
ــز بمقتضاهــا بيــن مــا هــو  تِــي نُميِّ إلــى أنّــه لا بُــدَّ مــن البحــثِ عــن الُأسُــسِ والمعاييــر الَّ
ــرُ أيضًــا  ة تتأثَّ ــة للعلــوم الِإنسَــانِيَّ علمــيّ ومــا هــو أيديولوجــيّ، وإلــى أنّ الحــدود المنطقيَّ
ــائع؛ أي موقــف الإنســان العــادي؛ وإنّ عمــق التَّداخُــل  بالحــسِّ المُشــترك، أو الفهــم الشَّ
بيــن العلــم والحــسِّ المشــترك يبــرزُ مــدى الاحتيــاج إلــى محــكٍّ يفصــلُ بحســم بيــن مــا 
هــو علمــيّ ومــا هــو غيــر علمــيّ. كمــا يُشــير الفصــل فــي  نهايتــه إلــى ضــرورة تحديــد 

ة.  تخــوم واضحــة لمشــاريعِ العُلُــومِ الِإنسَــانِيَّ

ة  بيعِيَّ
َّ
ة الُمميّزة للعلوم الط ة المنطقيَّ يَّ الفصل الرّابع: الخاصِّ

ــة«،  بيعِيَّ ــة المُميّــزة للعلــوم الطَّ ــة المنطقيَّ يَّ يوضــح الفصــل الرّابــع، وعنوانــه: »الخاصِّ
ــيٍّ  ــاً عــن أيِّ نشــاطٍ عقل ــم دون ــز العل ــر Karl Popper لتميي ــه كارل بوب ــل إلي مــا توصَّ
فنيــد  ــة التَّ ــة للتَّكذيــب؛ فالخضــوع المســتمرُّ للاختبــار وإمكانِيَّ آخــر، وهــو معيــار القابليَّ
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ــن أيِّ 240 ــاً ع ــة دون ــة العلميَّ ــزة للقضيَّ ــة المُمَيّ ــة المنطقيَّ يَّ ــي الخاصِّ ــة ه ــة التَّجريبيَّ بالأدلَّ
ــة للاختبــار، وحيــن تكذيــب  ــة للتَّكذيــب هــي ذاتهــا القابليَّ ــة أخــرى. القابليَّ ــة تركيبيَّ قضيَّ
ــا إلــى تكذيبهــا، أو تعزيزهــا. ويذكــر تأكيــد بوبــر  ــل إمَّ ــة، أو اختبارهــا نتوصَّ النَّظَرِيَّ

ــة وتُعبّرهــا بســهولة إلــى نســق العلــم.    ز النَّظَرِيَّ ــى لا تُعــزِّ ة الاختبــارات حتَّ ضــرورة قــوَّ
ة تكــوّن قابلــة للتَّكذيبِ إذا كانت تُقســم  تحســب المؤلفــة فــي هــذا الفصــل أنّ النَّظَرِيَّ
ــة،  ة المحتملــة إلــى فئتيــن، همــا: فئــة المكذبــات المحتملــة للنَّظَرِيَّ العبــارات الأساســيَّ
ــا.  ــا ولا تناقضه ــة معه ــي تتَّســق النَّظَرِيَّ تِ ــة الَّ ــا. والفئ ــة معه ــي لا تتَّســق النَّظَرِيَّ تِ وهــي الَّ
ــوى هــو  ــك المحت د ذل ــذِي يُحــدِّ ــيّ، والَّ ــوى منطق ــة محت ــة علميَّ ــكل نَظَريَّ وتؤكــد أنّ ل
ــدق، وكلُّ إنجازٍ  ــات تتنافــس فــي الاقتــراب مــن الصِّ ــة للاشــتقاق. والنَّظَرِيَّ مفهــوم القابليَّ
ــت  ــي ســابقَتِها، فتغلَّب ــدةٍ تلافــت مواطــن كــذب ف ــةٍ جدي ــى نظريَّ ــل إل علمــيٍّ هــو توصُّ

ــت محلّهــا.  عليهــا، وأزاحتهــا مــن نَســقِ العلــم، وحلَّ

ة ة المنطقيَّ يَّ ساوق المنهجيّ للخاصِّ
َّ
الفصل الخامس: الت

ــه  ــة«، أنَّ ــة المنطقيَّ يَّ ــه »التَّســاوق المنهجــيّ للخاصِّ يذكــر الفصــل الخامــس، وعنوان
ــات، كان  يــن وانطــوت علــى الحقائــقِ واليقينيَّ تِــي اتَّســمت بالدِّ فــي العصــور الوســطى الَّ
ــن  ــط م ــتدلال الهاب ــتنباط؛ أي الاس ــطيّ، والاس ــاس الأرس ــو القي ــن ه ــج المُهيم المنه
نظيــر  فُ فــي التَّ ــات، لكــن فــي تلــك الحقبــة كان الاســتنباط يتطــرَّ ــات إلــى الجزئيَّ يَّ الكُلِّ
ــة  ــورِ الحديث ــي العص ــة ف ــة النَّاهض ــدا للعقليَّ ــك، ب ــد ذل ــب. بع ــن التَّجري ــزوف ع والع
ــن  ــد م اع ــتدلال الصَّ ــتقراء؛ أي الاس ــو الاس ــيّ وه ــق عكس ــلْكِ طري ــن سَ ــدَّ م ــه لا بُ أنّ
ــات. والصّــراع بيــن جاليليــو ومحاكــم التَّفتيــش لــم يكــن صراعًــا  يَّ ــات إلــى الكُلِّ الجُزْئيَّ
يــن؛ بــل كان صراعًــا بيــن الاســتنباط  ــب، أو بيــن العلــم والدِّ بيــن الفكــر الحُــرِّ والتَّعصُّ
ــدر  ــم الأق ــة؛ لأنَّه ــال الكنيس ــد رج ــة بي ــلطة المعرفيَّ ــت السُّ ــد أنْ كان ــتقراء. وبع والاس
ــراءة  ــى ق ــن أنفســهم الأقــدر عل س، نشــط العلمــاء مُعتقدي ــاب المُقــدَّ ــراءة الكت ــى ق عل
ــات.  ــة الرياضي ــوب بلغ ــو، المكت ــر جاليلي ــب تعبي ــد«، بحس ــة المجي بيع ــاب الطَّ »كت
ــع علــى صــدرِ حركــة العلــم  ربُّ ــة منهــج الاســتقراء مــن التَّ ــة الميكانيكيَّ فمكّنــت الحتميَّ
ة مــع  الحديــث الكلاســيكيّ. ولكــن بعــد الانقــاب علــى مُســلَّمات الفيزيــاء الكلاســيكيَّ
فــضِ  ة والكوانتــم، أصبــح اســتيعاب الإبســتمولوجيا المعاصــرة يرتهــنُ بالرَّ ــورة النِّسْــبيَّ الثَّ
ــذِي يطلــقُ العنــان  المنطقــيِّ لمنهــجِ الاســتقراء. ولقــد عُــدَّ أنَّ المنهــج الاســتنباطيّ هــو الَّ
ــر  ــدة لظواه ــع المُعقَّ بائ ــمُ الطَّ ــة تلائ ــروض جريئ ــق ف ــة لتنطل ــاءِ الإبداعيَّ ــاتِ العُلم لطاق



241 ــيّ،  ــار التَّجريب ــا للاختب ــتنبطة منه ــج المُس ــعُ النّتائ ، تخض ــمَّ ــنْ ثَ ة، ومِ ــانِيَّ ــوم الِإنسَ العُلُ
ــة التَّكذيــب.  ــار قابليَّ ــا لمعي ومنطقيًّ

الفصلين الأخيرين

ة بوســاطة  ــة حــلّ مشــكلة العلــوم الِإنسَــانِيَّ يُبيّــن الفصــان السّــادس والسّــابع، إمكانِيَّ
ــة للاختبــارِ والتَّكذيــب  تِــي يتمثّــلُ منطقهــا بالقابليَّ ــة المعاصــرة، الَّ الإبســتمولوجيا العلميَّ
ــات المختلفــة،  التَّجريبــيّ والمنهــج الفرضــيّ الاســتنباطيّ. ومــع وجــود الأيديولوجيَّ
عــم، أو  يــن وغيرهــم أنْ يســتخرجوا مــن ذلــك الزَّ ــة الماركســيِّين والوظيفيِّ تحــثُّ الكاتب
ــة تقبــل الامتحــان، وتحتكــمُ إلــى المُشَــاهداتِ  ذاك مــا يصلــحُ أنْ يكــون فروضًــا علميَّ
ــث تنضــمّ  ــك؛ بحي ــة أو تل ــذه النَّظَرِيَّ ــن ه ــروض م ــد ف ــد، أو تفنِّ ــد تؤيّ ــارُبِ، وق جَ والتَّ
ــة للتَّكذيــب وتــمَّ تعزيزهــا، إلــى  تِــي اجتــازت اختبــارات القابليَّ الفــروض النَّاجحــة، أو الَّ
ر. ــا للتَّطوُّ ــة، وتتَّخــذ طريقًــا خاصًّ ــة الأصليَّ ــة أوســع قــد تتجــاوزُ حــدود النَّظَرِيَّ شــبكة نظريَّ

ا  ــلًّ ــهِ- ح ــدِّ ذاتِ ــي ح ــل -ف ــنْ يحم ة ل ــانِيَّ ــوم الِإنسَ ــلمةَ العل ــةُ أنَّ أس ــد الكاتب تعتق
مهــا، إذا مــا غَضَضْنَــا  ة، ومضاعفــة لتقدُّ لمشــكلتها، أو تقنينًــا لمرحلتهــا التَّفســيريَّ
ــات منهجــه. وتؤكّــد  النَّظَــر عــن شُــروطِ العلــم؛ أي خصائصــه وقواعــد منطقــه، وأُصُوليَّ
ــه  أنَّ المنطــق هــو القاســمُ المشــتركُ بيــن البشــر أجمعيــن مهمــا تباينــت مشــاربهم؛ لأنَّ
، فــإنَّ منطــق العلــم هــو قوانيــن  قوانيــن العقــل الإنســانيِّ مــن حيــث هــو إنســانيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة  يَّ العقــل العلمــيِّ مــن حيــث هــو علمــيّ. وفــي الالتفــات إلــى منطــق العلــم تكمــن أهمِّ

ــاب. الكت
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